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 بسم االله الرحمن الرحیم
وعلى آله  والرسالة،والصلاة على محمد المصطفى صاحب النبوة  ومقالة،الحمد الله الذي یفتتح بحمده كل رسالة 

.وأصحابـه الهادین من الضلالة  
  تمهید

  ترجمة الإمام أبي حامد الغزالي
لغزّالي بتشدید الزاي نسبة لعمل أبیه وقیل ا-الغزالي  محمد بن محمد بن محمد بن أحمدولد أبو حامد الغزالي 

، )م1058= هـ 450(القریبة من طوس من إقلیم خراسان عام " غزالة"بقریة   - غزالاً للصوف على طریقة أهل بلده 
لیها نسب الغزالي ونشأ الغزالي في بیت فقیر لأب صوفي لا یملك غیر حرفته، ولكن كانت لدیه رغبة شدیدة في . وإ
وأحمد، وحینما حضرته الوفاة عهد إلى صدیق له متصوف برعایة ولدیه، وأعطاه ما لدیه من مال تعلیم ولدیه محمد 

یسیر، وأوصاه بتعلیمهما وتأدیبهما
اجتهد الرجل في تنفیذ وصیة الأب على خیر وجه حتى نفد ما تركه لهما أبوهما من المال، وتعذر علیه القیام 

دى المدارس التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، والتي كانت تكفل طلاب العلم برعایتهما والإنفاق علیهما، فألحقهما بإح
 .فیها

ودرس الغزالي في صباه على عدد من العلماء والأعلام، ثم سافر إلى جرحان ثم انتقل إلى نیسابور والتحق 
ولازمه فترة  أبي المعالي الجویني إمام الحرمینبالمدرسة النظامیة، حیث تلقى فیها علم أصول الفقه وعلم الكلام على 

ینهل من علمه ویأخذ عنه حتى برع في الفقه وأصوله، وأصول الدین والمنطق والفلسفة وصار على علم واسع بالخلاف 
 .والجدل

سابور فترة طویلة حیث تزوج وأنجب، وظل بها حتى توفي شیخه الإمام الجویني في استقر المقام بالغزالي في نی
 .فغادرها وهو لم یتجاوز الثامنة والعشرین من عمره) م1085= هـ 478(عام 

 .الذي كان معروفا بتقدیره العلم ورعایته العلماء "نظام الملك"الوزیر السلجوقي فقصد " المعسكر"خرج الغزالي إلى 
واستطاع الغزالي أن یحقق شهرة واسعة بعد أن ناظر عددا من الأئمة والعلماء وأفحم الخصوم والمنافسین حتى 

 .اقاعترفوا له بالعلم والفضل، فارتفع بذلك ذكره وذاع صیته، وطار اسمه في الآف
وكان قد بلغ ) م1091= هـ 484(واختاره نظام الملك للتدریس بالمدرسة النظامیة في بغداد فقصدها في سنة 

 .الرابعة والثلاثین من عمره، وقد استُقبل فیها استقبالا حافلا، وكانت له مهابة وجلال في نفوس العامة والخاصة
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محاولة التماس الحقیقة التي اختلفت حولها الفرق  وصرف الغزالي همته إلى عقد المناظرات، ووجّه جهده إلى
الذین یدّعون أنهم أهل النظر والمنطق والبرهان، " الفلاسفة: "الأربعة التي سیطرت على الحیاة الفكریة في عصره وهي

بالأخذ  الذین یزعمون أنهم أصحاب التعلیم والمخصوصون" الباطنیة"الذین یرون أنهم أهل الرأي والنظر، و" المتكلمون"و
. لإلهیة، وأهل المشاهدة والمكاشفة الذین یقولون بأنهم خواص الحضرة ا" الصوفیة"عن الإمام المعصوم، و

ثم ألف  ،وفیه التزم البحث العلمي والحیاد التام ،)مقاصد الفلاسفة(كتب الفارابي وابن سینا وألف كتابه  الغزالي طالعكما 
وقد بلغت شكوكه حدا جعلته یعتزل  ،شكوكه في قیمة العلم وبراهینه المنطقیة وفیه أبدى) تهافت الفلاسفة(بعده كتاب 

وبه یرد علیهم ویشهد ) فضائح الباطنیة(وألف في الرد على الباطنیة  التدریس ویترك الأهل والولد ویزهد في المال
  بفضائل الخلیفة العباسي المستظهر

 .) المستظهري(والمعروف باسم كتاب ) هـ 512: ت(باالله  
  :توفي الإمام الغزالي 

عن عمر بلغ خمسا وخمسین عاما، وترك تراثا صوفیا ) م1111من دیسمبر  19= هـ 505من جمادى الآخرة  14(في 
 .1مصنفا ما بین كتاب ورسالة، كثیر منها لا یزال مخطوطا، ومعظمها مفقود 457وفقهیا وفلسفیا كبیرا، بلغ 

 المنقذ من الضلال  كتاب فهرست
 توطئة

لوم دَاخِلُ السَفْسَطة وجَحْد العُ  مَ
ین البْ افِ الطَّ  القَولُ في أصْنَ

م  -01 قْصُوده وحَاصِله: عِلْمُ الكَلاَ مَ
الفَلسْفَة -02

ة الكُفِرَ كافَّتهمُ  صْمَ سِفةَ وشُمول وَ ف الفَلاَ  أَصْناَ
 أَقْسَامِ عُلومِهم

ته - 3 لَ ذْهَبِ التَّعلِیم وغَائِ )الباطنیة( القَولُِ في مَ
وفِیَّة - 4 ق الصُّ   طُرُ
وَّة - ُ ب ا: حَقیقَة النُ َ  واضطِرار كَافةِ الخَلق إلیه
اضِ عَنـه - دْ الإعرَ  سَبَب نشر العِلْم بعَ

 :مقدمة
تى وأهلُ العِلْمِ أحْیاءُ ف « :فضل العلم والعلماء هناك الكثیر من الآیات التي تؤكد  فَع اللَّهُ ﴿ : وقـال االله تعالى »النَّاسُ موْ رْ  یَ

جَاتٍ  ذِینَ أوتُوا العِلْمَ دَرَ كُمْ والَّ نُوا مِنْ ذِینَ آمَ ونَ ﴿ : وقال عز وجل ﴾الَّ مُ عْلَ ذِینَ لاَ یَ ونَ والَّ مُ عْلَ ذِینَ یَ سْتَوِي الَّ ، إلا أن  ﴾قُلْ هَلْ یَ
م و لععلوم  ضروریة و  إلىیصنف العلوم  ،في العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهماالغزالي یصف ویقول 

بأمور حسابـیة في مطالع وهو نوع یستفاد من العلم بخواص الجواهر و  )الفلك( كعلم النجومنافعة مثل  :ىالأول، ةمذموم

.  49 سليمان دنيا : د قدمةم/ افت الفلاسفة    17-3/ 1إحياء علوم الدين : مصادر الترجمة - 1
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یكون مؤدیاً إلى ضرر إما لصاحبه أو لغیره، كما یذم علم السحر والطلسمات وهو حق، إذ شهد ف :أما الثانیة ،النجوم
ومرض بسببه حتى أخبره جبریل  )ص(ة بـین الزوجین، وقد سحر  رسول االله القرآن له وأنه سبب یتوصل به إلى التفرق

  .علیه السلام بذلك وأخرج السحر من تحت حجر في قعر بئر
عیة طریق الخلاص في هذه الدنیا دوكثرة الفرق الم ،أما في عصر الغزالي فقد حدث شقاق عظیم بین المذاهب والأحزاب

فتشتت أهواء  ،وكان لهذه الفرقة والاختلاف ضرر عمیق على الدین والعباد ،ة الیقینیةالمعرف بوالمتبجحة باكتسا ،والآخرة
حمل یو  ،مما وجب ضرورة ظهور محیي للدین یقوم بأمور العباد ویبعث العقیدة ألحقه ،الناس وشكك في الدین والعقیدة

الممثل ) في الدولة السلجوقیة(ظامیة وعندما تعیین الغزالي على رأس المدرسة الن ،لواء الجهاد الفكري ضد الزنادقة
 "الأزهر"السیاسي للسنة كان علیه مكافحة الإیدیولوجیة المقابلة، الدولة الفاطمیة الشیعیة في مصر الممثلة بجامعة 

  ینطلق الغزالي في رحلة للبحث عن الحق والعلم النافع الموصل إلى الحقیقة والمعرفة الیقینیة لهذا . الباطنیة
؟ وأن كان ذلك الحقیقة إلى اهل یمكن الوصول في هذه الدنی: ر المذاهب ونظل السبل نطرح الإشكالیة التالیةعندما تكثف

وأي المذاهب أصح بالإتباع  یقینیةالمعرفة ال إلىموصل أي السبل و ؟، فما هو الطریق الموصل إلى هذه الحقیقة ،ممكنا
  ؟وهل هناك حقیقة أصلا وكیف یتم ذلك ؟، 

، 

 ،
،

 ؟أیها على حقو  هي حقیقة المذاهب ما - :السؤال التالي
  :التوسیع

 ،أراد معرفة أغوار المذاهب ومعرفة الباطل منها من الصحیح الغزالي لطلب صدیقاستجابة فسبب التألیف هو إذا  
في عنفوان ولم أزل  « :هذه التجربة الوجدانیة فیقول ویذكر رغبة إظهار الحق،تدفعه . وأجابه رغم كثرة المشاغل والطلبة

منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرین إلى الآن ، وقد أناف السن على الخمسین ، أقتحم لجّة هذا  ،)وریعان عمري( شبابي 
حق ومبطل ، ومتسنن و مذهب كل وأتفحص عن عقیدة كل فرقة ، وأستكشف أسرار البحر العمیق  طائفة ؛ لأمیز بین مُ

.»ومبتدع

 : المشكلة الجزئ�ة الأولى
 م�دمة طرح المشكلة: تجر�ة ال�زالي حتى وصوله لل��ین    

ن  یرو� لنا ال�زالي في المن�ذ من الضلال تجر�ته من الشك  إلى ال��ین " فهو منذ ر�عان �مره وحتى �بل بلوغ ال�شر�
وحتى الخمسین ��تحم لجة �ل العلوم النظر�ة وال�مل�ة، بحثاً �ن ال��ین، وأشهر ال�رق في �صره ، ال�ا�ن�ة ، والفلسفة 

وعلم الكلام ، والصو��ة وحتى الزنادقة لم ��ر�وا �ن �اله ، و�ان في ذلك مت��شاً لدرك حقائق الأمور "� ر�زةً 
و�طرةً في 

ة  شخصیته لا �اخت�اره " �ر�ض أولاً راب�ة التقلید ، و�سر العقائد المورثة ، وتحرك �ا�نه إلى �لب الح��قة الأصل�
 وح��قة المذا�ب الموجودة في زمانه ؛ ومن �نا فإن تر�یز ال�زالي على أن �ا�نه �د تحرك ��ني انه حدد م��اراً 
ن�س�اً  وداخل�اً ل�لب الحق ، حیث دفعه هاجس حب الم�رفة. ومع اختلاف الأد�ان والملل،  و�ثرة ال�رق وت�اینها،  

طرح ال�زالي 
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ستفترق ﴿      ): ص(قال الرسول  وتباینها، الفرق سبب كثرةبفالجهد والطریق الذي شقه الغزالي لطلب الحقیقة جاء 
دعاء كل فرقة بإتباع  ﴾أمتي ثلاثاً وسبعین فرقة الناجیة منـها واحدة  كلُ  ﴿ وقـال االله تعالى ،أنها الفرقة الناجیةالحق و  وإ

م فرحون  ْ   )32: الروم( ﴾حزبٍ بما لدَیه
 : كل طائفة ورأيأهم المذهب  

  . ن أنـهم أهل الرأي والنظروهم یدَّعو : المتكلمون.   1
  .وهم یزعمون أنـهم أصحاب التعلیم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم: الباطنیة.    2
  .وهم یزعمون أنـهم أهل المنطق والبرهان: الفلاسفة.    3
  فما هو سر الصوفیة ( .وهم یدعون أنـهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة: الصوفیة.    4

  :خاتمة حل المشكلة
و  ،عندما تتعدد المذاهب والفرق أي منها تصبح ألاحق بالإتباع؟ هذا هو الهم الذي حمل الغزالي على البحث والتقصي

وسیدخل  .وكل الأحكام المسبقة سینطلق الغزالي في رحلة الشك والبحث عن الحقیقة بعد التخلص من قیود الموروث
الشك النسبي والشك المطلق " بالمرض"شيء حتى في العقل والحواس وسماه هو  الغزالي مرحلة الشك المطلق في كل

  .الشك في الفطرة وكل المعارف التي ورثناها وتعلمنها) الارتیاب(
  : المشكلة الجزئیة الثانیة

 الحس أو نابعة من مصدرین رئیسیین هما نجدها  الإنسانیةالمعرفة  أصول إلىعندما نلتفت  :مقدمة طرح المشكلة
العقلیات وهي من الأولیات كقولنا العشرة أكبر ، أما )كالبصر بالألوان(علما أن المحسوسات تمدنا بجل الخبرات  ،العقل
فأي المنبعین أوثق في المعرفة  – كما لا یمكن تكذیب حواسنا معارف یقینیة لا یمكن الشك فیها وهي ثلاثة،من ال

   المحسوسات أم العقلیات؟
  :التوسیع
أقواها حاسة البصر، "، فلم یثق فیها، بدایة من علم الحسیات أولاً بتفحص المحسوسات"  -:لي بحثه عن الیقین بدأ الغزا

والتجربة  ... "ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة ، تعرف أنه متحرك ... وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غیر متحرك 
ثم انتقل إلى الضروریات  .هندسیة على أنه أكبر من الأرض بكثیروالمشاهدة تظهر لنا الكوكب صغیر، وثبت بالأدلة ال

فبم تأمن أن تكون ثقتك بالعقلیات كثقتك " وتفحصها وخلص إلى أن لا أمان معها، ) القضایا العقلیة(العقلیة
یحاً ، ثم بعد أن ، فأنت ترى في المنام ما تظنه صح)بحالة المنام(ویؤید قوله هذا بحالة النائم ورؤیته للمنام. بالمحسوسات

وقد تطرأ " وقد یكون الأمر كذلك في أحلام الیقظة ، . بل هي من متخیلاتك ومناماتك  ،ایلیس حقیق هتستیقظ تعلم أن
ولعلّ "وقد تضحكك أو حتى تبكیك،  ،یةقیقالتي لیست ح الأمورعلیك حالة تكون بین النوم والیقضة وتتصور الكثیر من 

فلعل حیاة الدنیا نوم  2"الناس نیامٌ إذا ماتوا انتبهوا " )ص(أو كقول الرسول ". یة أنها حالتهمما یدّعیها الصوف تلك الحالة
كَ ﴿: فإذا مات ظهرت له الأشیاء على خلاف ما یشاهده الآن، ویقال له عند ذلك . بالإضافة إلى الآخرة  ا عَنْ فَكَشَفْنَ

مَ حَدِیدٌ  وْ كَ الْیَ اءَكَ فَبَصَرُ بار الحیاة حلم باالنسبة إلى الآخرة؟، ألا یمكن أن تكون الحیاة حلم طویل، ألا یمكن اعت. ﴾3غِطَ

                                                
  .  لیس بحدیث ولكن من كلام على بن أبى طالب رضي الله عنھ: قال في إحدى النسخ  -  2
  .22ق  :ة سور  -  3
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م ،)الشك حتى في حقیقة وجودنا(یقظته الموت  ،ونحن في تخیلا الناسُ نیامٌ فإذا  ﴿: إذ قال رسول االله صلى االله علیه وسلّ
  .هرت له الأشیاء على خلاف ما یشاهده الآنفإذا مات ظ. فلعل الحیاة الدنیا نوم بالإضافة إلى الآخرة  ﴾ماتوا انتبـهوا 

 الإلهام -03الحواس  - 02العقل  -01: وبذلك یمكن تلخیص نظریة المعرفة عند  الغزالي في ثلاث مصادر هي 
وهكذا بلغت الشكوك بالغزالي  ).وهو نور یهدي به االله من یشاء(الأتقیاء نور یقذفه االله في قلوب عباده والإشراق وهو 

ولم یتیسر علاجه (ولم یجد لها حلا ولا مخرج ) أُعضِلَ هذا الداء(ام الأمر كذلك مدة شهرین حتى صعب حلهاقمتها ، ود
حتى شفاه االله من هذا المرض،بأن هداه إلى حل لهذه المشكلة بنور قذفه في الصدر، عاد الغزالي یقبل ). بنصب الأدلة

مقبولة موثوقاً بها على أمن (یثق في الضروریات العقلیة، الإحكام العقلیة بعد أن كان یرفضها كلها فتحول وأصبح 
  ). ویقین

وهكذا وصل الغزالي إلى الحل وتحدد معیار الیقین عنده بنور إلهي ، هو مفتاح أكثر المعارف عقلیة كانت أم روحیة أم 
  .إنها معیاریة نفسیة دلالتها سكون النفس وانكشاف الغطاء وتثبیت العقل . تجریبیة 
  :ل المشكلةخاتمة ح

الشك في الوجود وكل المعارف التي نكتسبها والشك في الحواس والعقل وهو ینطلق من دخول الغزالي مرحلة شكیة، 
نكتشف أن كل ذلك  ةقظالیوعند ) بالعرق الصراخ الدموع(لدرجة تفاعل أجسادنا له نشعر أنه حقیقة  الذي الحلم قضیة

 "أدریین الا"ولو أن الشك قدیم ظهر عند الیونانیین متمثلا في فرقة  .)شهرین الذي دام(  وأخذ یتسع الشك وهم،كان مجرد 
یقذفه  «بفضل نورا  سیعود ویقبل من جدید الضروریات العقلیة المقبولة الموثوقة كونه إلا أن شك الغزالي وجد له مخرجا

  .»االله تعالى في القلب 
  : المشكلة الجزئیة الثالثة

  :مقدمة طرح المشكلة
هذه المذاهب  باستقصاءوهي أهم السبل والسالكون لطلب الحقیقة ، بادر الغزالي  ،حصاء الغزالي لأبرز الفرقبعد إ

 ،وتحلیل مسلكهم، لهذا سیتبع خطة ومنهج للدراسة یضم البحث المعمق والدقیق لكل فرقة على حدى بدایة بعلم الكلام
بعد خروجه من حال و ، وثالثا الشیعة الباطنیة ورابعا الصوفیة  ثم الفلسفة نقل،شرحه وتبیان أهم دعامتین فیه العقل وال

: الشك ، وانطلاقاً مما حصله من معیار للیقین ، انحصرت عند الغزالي أصناف الطالبین في أربع فرق 
)المعتزلة( وهو علم یدرس العقائد الإیمانیة ویدافع عنها بالحجة العقلیة وهو یقصد بالأخص: المتكلمون -1
أصحاب التعلیم ویزعمون أن العلم لا یأخذ إلا من الإمام: الباطنیة والإسماعیلیة والحشاشین قتلة نظام الملكالشیعة  -2

.المعصوم
)يابن سینا  الفاراب(البرهان العقلي، وهو یقصد بالأخص على وهم المعتمدون: الفلاسفة -3
 وهم یدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة: الصوفیة -4
 الحقیقة ؟ إلىالكلام هو العلم الذي یرشدنا  علم هلف المتكلمین،الانطلاقة ستكون من و  

  :التوسیع
  : علم الكلام  –أ 

دفاع طائفة من المتكلمین لل أنه علما أبدعته"بدأ الغزالي بدراسة علم الكلام ، وصنَّف فیه مؤلفات ، ووجده في نهایة الأمر 
ة وكادوا یشوشون  الزنادقة الذین إبتدعوا بعض ضد عقلیة حججب أهل السنة عن عقیدةو  عن الدین أموراً مخالفة للسنّ
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قاموا بالتسلیم ببعض ، إلا أنهم الإسلامرجال یجادلونهم ویقارعونهم للحفاظ على  العقیدة على أهلها ، فندب االله لهم
من خصومهم مقدمات  على لاعتمادهم–ن الطریق القویم عمقدمات خصومهم مما أوقعهم في نتائج وخیمة أخرجتهم 

غایاته القصوى ومنتهاه فلم یعد ذا أهمیة لانحرافه  إلىواضطروهم بذلك إلى التسلیم بها وطال الزمن بعلم الكلام لیصل 
  .عن هدفه الأول وأصبح جدلا مغالي في الدین

عرف منها شيء في العصر لم یكن ی لم یكن موجودا في عهد الصحابة ولا التابعین )صناعة الكلام( رغم أن هذا العلم 
ل یكتفون بأخذ الدین  اكانو  الأولونحیث أن ؛ في قضایا العقائد الجدل والمماراة الصحابة یرفضونبل كان   ،للإسلام الأوّ

 .واضح وبسیطالعلم بالقرآن هو العلم كله، وكان التوحید عندهم  أین كان، على ظاهره وبساطته دون كثرة النقاش والجدال
فهو مقصوده حمایة المعتقدات التي نقلها أهل السنة من السلف الصالح لا غیر؛ وما وراء ذلك الكلام  حتى جاء علم 
حفظ السنة  هو مقصوداللأن ، بل الغوص والبحث وراء هذه الغایة هي مماراة وتقصي لا طائل منه ،أمر غیر واجب

   .ةمختصر  بفكرةتحصیل رتبة الاقتصار و 
  :خاتمة حل المشكلة

لكلام للدفاع عن الدین ضد منتقدیه وأعتمد على دعامتین الشریعة والعقل، فهو إذا علما جاء لحمایة عقیدة ظهر علم ا
أهل السنة ضد مخالفیهم من الفرق الأخرى، وضد أهل الكتاب والمتزندقین وغیرهم من المشركین، وجاء لشرح العقیدة 

ض في الإلهیات أین ظل السبل، وخالف الشریعة ویقصد والذود عنها من أهل البدعة، إلا أنه انحرف عن مقاصده وخا
  .الغزالي بهذا القول المعتزلة 

  : المشكلة الجزئیة الرابعة
  : مقدمة طرح المشكلة 

ل فیه أقوالهم وبراهینهموبعد الفراغ من علم الكلام ، حتى فاقهم في وفي أوقات مختلسة ، ابتدأ الغزالي بعلم الفلسفة وحصَّ
 یقف عند مسألة من مسائلهم إلا وبحثها وفهمها ولا یترك علما من علومه، حتى یساوي أعلمهم في ذلك فلا"فهم ما قالوه، 

وكان اطلاع الغزالي . ع علیه صاحب العلم من غور وغائلةالعلم ثم یزید علیه ویجاوز درجته ، فیطلع على ما لم یطل
فیها  ، ثم واظب على التفكرى علومهم في أقل من سنتینلى منته، وقد أتى عالفلسفة ، أثناء تدریسه في بغدادعلى علوم 

ووصل إلى تصنیف وتقسیم هذا العلم والتحقق من تهمة الكفر ، حتى انكشف له ما فیها من قضایا وحجج قریباً من سنة
  كفر كما یشاع عنهم ؟   الفلاسفة هل الفلسفة ترشدنا إلى الحقیقة ؟ وهل كل كلامف.والإلحاد المنسوبة إلیهم

   :الفلسفة –ب  :لتوسیعا 
  : وهو یصنف الفلاسفة إلى ثلاثة أقسام 

  .  ، وهم الذین جحدوا الصانع ، وهؤلاء هم الزنادقةالدهریون:  الصنف الأول
، تیجة كثرة اشتغالهم بعلم التشریح، وهم اعترفوا ن)بنیة الحیوان والإنسان(عالم الطبیعیات الطبیعیون :  الصنف الثاني

یفنى البدن بعد موته وهم أن النفس تموت وتفنى كما  قالوالكنهم مطلع على غایات الأمور وأبعادها  بوجود فاطر حكیم
البعث ویوم  ،لم یؤمنوا بأهم عقائد الدین لأنهموأنكروا الجنة والنار والقیامة وهؤلاء هم كذلك زنادقة  الآخرة ابذلك جحدو 

  . الحساب
هؤلاء ردّوا على الصنفین الأولین . لاسفة ، أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو الإلهیون، المتأخرون من الف: الصنف الثالث

ذا تتبعنا الغزالي في حكمه على الفلاسفة ، نرى أن المعیار الذي استعمله هو معیار الإیمان ، وحكم من خلاله علیهم  ، وإ
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ا الإلهیون وأبرز . ن زنادقة لمخالفتهم أصول الإیمانفالدهریون والطبیعیو .  بدي اهتماماً أمَّ ُ هم أرسطو ، فإن الغزالي ی
رراً من قبل عترف بفضل أرسطو في ترتیب المنطق، وتهذیب العلوموهو ا. واضحاً به  وفي هذا ، وتحریر ما لم یكن محَّ

لم یستطع " "بقایا " بأنه استبقى من رذائل الذین أتوا قبله  أرسطو،ینظر إلى  لكنو . على هذا الفیلسوف الحكم تخفیف
. سینا ، والفارابي كابن الإسلامیینمن الفلاسفة ) أتباعهم (لهذا یجب تكفیرهم وتكفیر شیعتهم  "لي عنهاالتخ

 – 06 - .أقسام ستةوأما الفلسفة فلیست علماً برأسها بل هي 
  .خلقیة -06. سیاسیة -05.  إلهیة -04. طبیعیة -03. منطقیة -02. الریاضیات – 01
وهما مباحان كما سبق ولا یمنع عنهما إلا من یخاف  )لا یتعارض مع الدین (،والحسابالهندسة  :الریاضة الأول   

وعلم هیئة العالم، ولیس یتعلق شيء منها بالأمور  الأعدادتتعلق بعلم  لریاضیةفاعلیه أن یتجاوز بهما إلى علوم مذمومة؛ 
ثباتاً أالدینیة نفیاً    . فهمها ومعرفتها ، بل هي أمور برهانیة لا سبیل إلى مجاحدته بعدوإ

وهو النظر في طرق الأدلة والمقاییس وشروط مقدمات البرهان ) لا تتعارض مع الدین( :)المنطقیات( الثاني المنطق 
ومثال كلامهم  .وهو بحث عن وجه الدلیل وشروطه، ووجه لحدّ وشروطه، وهما داخلان في علم الكلاموكیفیة تركیبها 

  »ب« أن بعض لزم» ب « هو»أ « إذا ثبت أن كل : فیها قولهم
ویعبرون عن هذا بأنه الموجبة الكلیة تنعكس . ، لزم أن بعض الحیوان إنسانإذا ثبت أن كل إنسان حیوان أي» أ« هو

 .موجبة جزئیة
 اقتحمواأیضاً، والفلاسفة  غیبیاتوهو بحث عن ذات االله سبحانه وتعالى وصفاته؛ وهو داخل في ال:  الإلهیات الثالث 

والإلهیات جزء من الفلسفة ولیست كل الفلسفة بل هم طائفة بعضها كفر وبعضها بدعة، ف: وتیات عن غیر بینةهذه اللاه
 17ففیها أكثر أغالط الفلسفة وفیه عشرین موضوع یجب تكفیرهم في ثلاثة مسائل منها، وتبدیعهم في  من الفلاسفة،

  .)الفلاسفة تهافت(تابه الغزالي ووضعها في كمسألة أخرى ولإظهار هذه المسائل عرضها 
  :أما المسائل الثلاث التي كفرهم فیها فقد خالفهم فیها كافة المسلمین وهي

نما الأرواح هي التي تعاقب أو تثاب -01 إن الأجساد لا تحشر یوم القیامة وإ
"االله یعلم ما في السموات والأرض"إن االله یعلم الكلیات و لا یعلم الجزئیات في حین أن  -02
.لعالم وأزلیتهقولهم بقدم ا -03

  .وقولهم بأن االله عالم بذاته ولا یعلم خارجها وهم أقرب إلى المعتزلة
وبعضها مخالف للشرع والدین الحق، وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكیفیة  :الطبـیعیات والرابع   

على الخصوص من حیث یمرض استحالتها وتغیرها، وهو شبـیه بنظر الأطباء؛ إلا أن الطبـیب ینظر في بدن الإنسان 
ك؛ ولكن للطب فضل علیه وهو أنه محتاج إلیه وأما . ویصح، وهم ینظرون في جمیع الأجسام من حیث تتغیر وتتحرّ

  .ولا یجوز تدریسها للعوام خوفا من البدعةعلومهم في الطبـیعیات فلا حاجة إلیها 
   )لا تعاد الدین(الدینیة السلطانیة  الأمور: السیاسیات الخامس
قدرة العقل في . وهناك من المسلمین من یرفض هذا القسم  ،وصفات النفس ومخافة الهوى الأخلاق: الخلقیة السادسة

  .في التمییز بین الحق والباطل الهدى والضلالة
في موسوعة ضخمة إلا أنهم یكیدون  ةالفلسفجمعوا و صنفوا كل علوم : وخلان ألوفا فرقة سریة إخوان الصفا: ملاحظة

  .على رأي الغزالي تكفیرهمك لهذا یجب كذلللدین 
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إن المجهود الذي "لفلسفة والكفر الموجود فیها كثیرهذا كل ما وجدناه في آفة ا"یذكر الغزالي أن   :خاتمة حل المشكلة
م یدرك الضرر الذي ألحقه بزج العامة في قام به الغزالي ضخم لكنه لیس كافي، فهو لم یطلع على الفلسفة الیونانیة ول

بعض المسائل، وتهوینه من دور العقل ومبدأ السببیة في المعرفة، وضرر الرد الفقهي بدل الرد ألبرهاني على الفلاسفة، 
     .كما لم یفتح مجال جدید لفعل التفلسف بل لعب دور الفقیه بدل دور المثقف الواعي

  : المشكلة الجزئیة الخامسة
لا یوصل إلى ( وبعد الفراغ من الفلسفة وأدلتها، وجد الغزالي أن علمها غیر وافٍ بما هو مطلوب  :ة طرح المشكلةمقدم

وكان قد سمع بمذهب . وأن العقل لیس كاشفاً للحقیقة ، ولیس قادر على إیصالنا إلى المعرفة الصحیحة ) الیقین 
یقول  .ن یؤخذ من الإمام المعصوم ، فأراد الاطلاع على حقیقتهم، وأنهم یقولون أن الیقی) الشیعة الباطنیة(التعلیمیة
ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصیله وتفهمه وتزییف ما یزیف منه ، علمت أن ذلك أیضاً غیر وافٍ « :الغزالي

 فاتجه إلى.»تبكمال الغرض ، وأن العقل لیس مستقلاً بالإحاطة بجمیع المطالب ، ولا كاشفاً للغطاء عن جمیع المعضلا
ته لَ یم وغَائِ ذْهَبِ التَّعلِ   هل مذهب التعلیم أو الباطنیة یرشدنا إلى الحقیقة؟ وتساءل، مَ

  : مذهب التعلیم  –ج 
ثم جاءه أمر من الخلیفة بالرد علیهم، وكشْف حقیقة مذهبهم فألَّف في ذلك كتابه كانت نیة الغزالي الرد على الباطنیة، 

ذي لامه بعض الفقهاء علیه ، لأنه ذكر فیه حججهم ورتبها ثم رد علیها ، وفي ذلك نشرٌ ال"  المستظهري" المعروف 
ویجیب الغزالي . ، دون أن یقرأ الردود علیهارأ البعض ترتیب حججهم فاقتنع بهافلربما ق. لمعتقدهم من حیث لا ندري 

لا  رهم فكان لا بد من الرد علیهم ، وذلكعلى ذلك ، بأن كفر وأفكار الباطنیة كانت قد انتشرت بین الناس، وتعاظم أم
  . ، حتى نفوقهم في ذلك ، ومن ثم نبین تهافت أقوالهم یكون إلاً بفهم مذهبهم أولاً 

  ) الغائب الإمام(المعصوم الذي یعلم الحكمة كونه معصوم الإماموقال الشیعة لا علم بدون معلم أي بدون 
نفعل ما  «: قولیالنص وعند عدم وجود النص هناك الاجتهاد ون إلى والجماعة الذین یعود أهل السنةوهم بذلك عكس  

أن نحكم بالنص، عند وجود النص وبالإجتهاد عند : والسلام إلى الیمن] الصلاة [ فعله معاذ إذ بعثه رسول االله علیه 
ومذهبهم على  نثاغورثییالفیإن الشیعة مثل : "حین یقول" القسطاس المستقیم": ولهذا رد علیهم الغزالي في كتابه، »عدمه

كونهم متعصبون ویدعون وجود إمام " .نانیة وقدر رد علیهم أرسطو طالیسهو أرك مذاهب الفلسفة الیو  "حد قوله"
                                               .معصوم

ة الإمام في كل عصر ینتهي الغزالي إلى أن الشیعة فرقة مبتدعة متعصبون یشددون على أهمی  :خاتمة حل المشكلة
قتداء العامة به، وكان الأحق بهم إتباع معلمنا ونبینا محمد ﴿صلى االله علیه وسلم﴾ لا غیر لأن الرسول الأكرم قبل  وإ

  .  علي كرم االله وجهه أحق بالاقتداء، كما أنهم یقدسون إمامة أهل البیت أكثر من النبي﴿صلى االله علیه وسلم﴾
  : المشكلة الجزئیة السادسة

أقبل على طرق الصوفیة فالباطنیة  –الفلسفة  –للغزالي غثاثة هذه العلوم  علم الكلام  تلما ظهر  :مقدمة طرح المشكلة
لآبي طالب المكي رحمه " قوت القلوب" كتاب "مطالعة كتبهم ببتحصیل علومهم  العلم أیسر علیه من العمل فأبتدأفوجد 

عرفت كنه مقاصدهم –المأثورة عن الجنید والشلبي وأبي زید البسطامي  االله وكتاب كتبه الحارث المحاسبي والمتفرقات
حقیقة الزهد وشروطه وأسبابه حال التقشف طریق الذوق الحال وتبدل الصفات  الوصول عن–التحصیل بالتعلم  والسماع 
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ون التصوف طریق الحق ، فهل یمكن أن یكسلوكالذوق وال) السماع والتعلم(أرباب الأحوال ب ، ویلقبونوالعزوف عن الدنیا
 الحقیقة؟ إلىهل التصوف یرشدنا و ،  ومسلك السعادة؟

: الصوفیة:  توسیع 
وكان العلم أیسر . ، فوجد أن طریقتهم تتم بعلم وعملبعد الفراغ من العلوم السابقة ، اقبل الغزالي على طریق الصوفیة

له من مطالعة كتب مشاهیرهم، وظهر له كل ذلك أنه لا ، أي ول إلى كنه مقاصدهم إلاَّ بالعملیمكن الوص علیه، فحصَّ
، وبین العمل لهذا وجد ضرورة في ممارسة وفعل فالفرق كبیر بین المعرفة.والمشاهدة وتبدل الصفات والأحوالبالذوق 

أنهم  لقد علم یقیناً و ، كافي، بل یجب تجریب ما یقومون بهأفعالهم من عبادة وزهد لمعرفة حقیقتهم، فالعلم بأفكارهم غیر 
قتهم یقتضي التخلي عن أمور ، والمسألة لیست بهذه السهولة، فإن الدخول في طریأرباب أحوال ولیسوا بأصحاب أقوال

ومن شروطهم كان بأن یتخلى عن كل ما لدیه من مال وأمور . ، والتسلح بأمور، لا یمكن دخول ذلك الدهلیز بدونهاكثیرة
، فما باله لا عنده أنه غیر طامع بأمور الدنیا شهوات والاتجاه إلى االله فقیرا، وظهرالدنیا والمجاهدة النفسیة الإطفاء كل ال

ر ؟ قرَّ ُ . ی
، فهو منغمس في الدنیا، ویصف لنا عمله التدریس والتعلیم، وهو یصف لنا الغزالي أحواله، فیرى أنه بعید عن االله تعالى

فتیقنت على أني على شفا جرف  " .جاه وانتشار الصیتوباعثها طلب الفیها مقبلٌ على علوم غیر مهمة، ومحرَّكها 
فلم یزل یفكر في كل ذلك وهو متردد بین رغبات الدنیا ودواعي الآخرة، وضرورة تجریب طریق الصوفیة، وقد دام  ،"هار

عن وجاوز الأمر حدا لاختیار لدرجة أنه أصیب بشلل في لسانه وتوقف عن التدریس وتوقف  ،الأمر قریباً من ستة أشهر
، وسهَّل على قلبه الإعراض عن الجاه والمال الغزالي إلى االله التجاء المضطر ، التجأوفي نهایة المطاف. الطعام والشرب

، وذلك مخافة أن یعلم الخلیفة كة وهو یدبر أمر السفر إلى الشاموقرر أمر الخروج إلى م. والأهل والولد والأصحاب
وتم خروج . ربة ویثنونه على عزمه البقاء في الشام فیحاولون معارضتهوأصحابه فیمنعونه عن الخوض في هذه التج

الغزالي من بغداد بعد أن تخلَّى عن كل شيء، ثم دخل إلى الشام وأقام فیها قریباً من سنتین في عزلة وخلوة، وریاضة 
، بقیت ل هذه العزلةرغم ك. ویغلق بابها على نفسه ومجاهدة، معتكفاً في مسجد دمشق، حیث یدخل إلى منارة المسجد

، انكشف له من خلالها وقد دامٍ الأمر عشر سنین. كرزق العیال، وتشوَّش علیه خلوته هواجس الدنیا تُشغِل بال الغزالي
ر، وأن أخلاقهم أزكى فیة هم السالكون لطریق االله خاصةفقد علم یقیناً أن الصو . أمور لا تحصى ، وأن سیرتهم أحسن السیَ

َ عقل العقلاء وحكمة الحكماءبل لو جُ " ، الأخلاق لیغیروا شیئاً من سیرهم ، وعلم الواقفین على أسرار الشرع من العلماء مِع
، من أن طریقة كشف الحقیقي والأهم هو ما ظهر لهإلا أن ال" ، ویبدلوه بما هو خیر منه ، لم یجدوا إلیه سبیلاً وأخلاقهم

ة مقتبسة من " حركات وسكنات، في ظاهرها وباطنها، المتصوفون من فجمیع ما یقوم به . الصوفیة لازمة من نور النبوّ
ُستضاء بهنور مشكاة النبوة  ".، ولیس وراء نور النبوة على وجه الأرض نورٌ ی

 :بما یلي ،الربع الثالثفي " إحیاء علوم الدین"شرح الغزالي مقامات التصوف في كتابه  
 المنجیاتربع : الربع الرابع  ربع المھلكات



 - 10 -

 شرح عجائب القلب  -
  النفس وتھذیب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب ریاضة  -
  كسر الشھوتین  -
أبي :philo-intérnet\fhilosouf\Users\C\آفات اللسان  -

  \k04.doc-j3\arabic\Din)-Ihya’ Ulum alحامد الغزالي
 ذم الغضب والحقد والحسد  -
  ذم الدنیا  -
  ذم البخل  -
  ذم الجاه والریاء  -
  ذم الغرور  -  ذم الكبر والعجب -

  التوبة   -
  الصبر والشكر  -
  الخوف والرجاء  -
  الفقر والزھد  -
  التوحید والتوكل  -
  المحبة والشوق والأنس والرضا -
  النیة والإخلاص والصدق  -
  المراقبة والمحاسبة  -
  التفكر  -
  .ذكر الموت وما بعده  -

  
   :خاتمة حل المشكلة

بتطهیر القلب من شوائب الدنیا  )إیمان -ذوق -علم (یقوم على تصوفإن ال: سنین خرج منها بما یلي  10 انعزالبعد 
﴿ یرفع االله الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم : ، یقول سبحانه وتعالىالجهاد والعلم طریقهمفناء كلیة في الآخرة، وأول وال

إن محمد "في غار حراء أین قال العرب) ص(كرامات الأولیاء بدایة بالخلوة مثل خلوة محمد  بذلك لتحصل دراجات ﴾ 
یعیب على بعض إلا أن الغزالي " إحیاء علوم الدین"وكتاب " عجائب القلب"اب كت خلال  خلوته وألف الغزالي ،"عشق ربه

بما لا یفهمون مما جعل العوام یخوضون في مسائله ویكفرون منتسبیه، كما ینكر الغزالي   )العامة( المتصوفة تكلیم الناس
حق ویبدأ بتبیان وشرح مسالك على بعض المتصنعین والزاعمین أنهم من أهل الذوق وما هم بذلك بل هم دعاة نار لا

  . الحق في التصوف ومقامات الزاهدین
  :السابعةالمشكلة الجزئیة 

كونه الملاذ  ،عن طریق التصوف السني أخیر وجد الغزالي المخرج النهائي من أزمته الأنطولوجیة  :مقدمة طرح المشكلة
ذا كان ،الأخیر للتعرف على طریق الحق والدرب المنیر إلى ذو العزة والجلال  ،الحقیقة إلىالذوقي هو السبیل  الإدراك وإ

   .؟ الأمةنقاذ و ما هي الطریقة لإ یمكن إقامة الحجة على أن التصوف هو الحقفكیف 
  .وضرورة نشر هذا لعلم -02:البرهان على حقیقة النبوة - 01
ثم خلق االله حاسة البصر  ،الكثیرة خالیا ساذجا صفحة بیضاء لا علم له من هذه العوالم الإنسانیخلق  :حقیقة النبوة01

عالم الحس  أي ،الأصواتالسمع  الإنسانوهو أوسع عوالم المحسوسات ثم ینفخ في  والأشكال الألوانفیدرك بها 
ووراء العقل  ،طور آخر فیخلق له العقل فیدرك الواجبات والجائزات والمستحیلات إلى الإنسانوالمحسوسات ثم یترقى 

بمعنى ما وراء وأمور أخرى العقل معزول عنها  ،رى یبصر بها الغیب وما سیكون في المستقبلفیه عین أخطورا آخر 
  .بقلمدركات العقل علم ال

   .أو عن طریق الإلهام والإشراق الغیبیة الأموربعض  أن نعلمالنوم ویمكن عن طریق ) الذوق(
الأنبیاء خواص (غیب وأمور لا یدركها العقل فالنبوة أیضا عبارة عن طورا یحصل فیه عین لها نور یظهر في نورها ال

هو التصوف السني  الغزاليلذلك یعتبر  العقل قاصرا أمام النبوة وكذلك العلوم الحسیة، – )النبوة أعلى من عقل العقلاء
  .مسالكهو أصدق ال والذوق الصوفيالطرق  یقنأ



- 11 -

صلاح ما أفسده :العودة الى نشر العلم : مقدمة طرح المشكلة .الزنادقة في أمورا جمة كخطوة لكشف الغمة عن الأمة وإ
دعاء بعض المدعین بالعلم أن الدین جاء للعامة ولیس للخاصة  افذهبو  ،لاحظ الغزالي إنتشار الفساد في مجتمعه وإ

یرتكبون المعاصي ویدعون الناس إلى التمسك بالدین وظنوا أنهم یعرفون مقاصد النبوة والحكمة من الشریعة سر النبوة 
ولا یجري علیهم الشرع مجرى العامة، إلا أن الغزالي رفض أن یكون مصلحا لمجتمعه وفضل العزلة ) لحكمة والمصلحة ا(

 أنه لا یستطیع إظهار علمه وحقیقته كما انه یعتقد ،ویدنس عزلته ا سیفسدوالخلوة والانعزال لأنه یعتقد أن الخوض في هذ
إلى الذي دفعه السبب  فما هو ،بالكلام إتیان البرهان والحجة الساطعة ي یطلب العمل والممارسة وعدم القدرة علىتال

اضِ عَنـه دْ الإعرَ   ؟نشر العِلْم بعَ
طلب ملك البلاد من الغزالي النهوض إلى نیسابور للإصلاح حال العباد وما علق بالدین وعقیدة الناس من الخلط 

فاتفقوا على صلاح هذا لفعل، والإشارة إلیه بترك العزلة، أین  ،والفساد، فشاور الغزالي خلقا من أرباب القلوب والمشاهدة
  " سنة100یأتي على أمتي رجل یحي الدین كل "یقول الحدیث النبوي 

 ،الإیمانيبول قومرة بال ألبرهانيمرة بالعلم  ،سنوت من الذوق10بعد العزلة والخلوة ف .ولم تكن نیته طلبا في الجاه أو المال
معرفة االله دون البرهان التي هي محل  ،هو الحقیقة الروحانیةلقلب وقلب لكن ا خلق من بدن نسانالإأن كتشف الغزالي إ

، ویرى وكما یمرض البدن یمرض كذلك القلب بعدم ذكر االله ،بالعقل ودون البدن الذي تشاركنا فیه البهائم وهو زائل
وأن معصیة  للقلب؛م قس العباداتوأن الجهل ب ،لمحيوأن معرفة االله تریاقه ا ،الجهل وعدم ذكر االله سم مهلك أن الغزالي

العقل عاجز عن المعرفة إلا في أمور  ، وبما أنالشافيدواؤه  الهوى،وطاعته بمخالفة  الممرض،داؤه  الهوى،بمتابعة  االله،
بها،  التصدیقو نبوة الشهادة بال إلاالعقل  لموجود في القلب، وما على اللاهيوالاقتداء وراء النور  ألإتباععلیه فإن معینة 

المشاهدة في مدة الخلوة  وهذه أمور عرفناها بمجرى" :المتذوقون، یقول لنفسه بالعجز عن إدراك ما یدركونهوأن یدعي 
 :أربعةأسباب ضعف الخلق وضعف إیمانهم  ، كما یرى أن من"والعزلة

  الخوض في الفلسفة -01
الخوض في طریق التصوف الغیر سني  -02
 .بالعلم ودعوى التعلیم وطلب الجاه والشهرة المعلم إلىالمنتسبین  -03

 :من الضلال الإنقاذطریقة  -03
: حاول الغزالي إنقاذ الأمة من مهلكها عبر العودة إلى القلب والإیمان والتصدیق بالنبوة والرد على الفلاسفة في كتابه

وعثر الغزالي " كیمیاء السعادة"الزنادقة في  الرد علىو " القسطاس المستقیم"، والرد على الباطنیة في كتابه "تهافت الفلاسفة"
ذو العزة  إلىالحقیقة المعرفة الیقینیة أي الطریق المنقذ من الضلال والموصل  إلىالطریق الصحیح الموصل  على

 .ألا وهو التصدیق الإیماني بالقلب عن طریق الذوق السعادة والحقیقة إلىوالجلال والموصل 
   .فلسفيال للإنتاجمشكلة حل : خاتمة

النجاة  إلىالطرق المؤدیة  وأيأفنى حیاته في البحث عن الحقیقة والمعرفة الصائبة  مفكر هي محنة الغزالي تجربةإن  
فقد  ،فیما بعد) kantكانت (وصل الغزالي من دراساته الفلسفیة إلى ما وصل إلیه الفیلسوف الألماني ف .والآخرةفي الدنیا 

وأنه لابد من الرجوع إلى  ،حاطة بجمیع المطالب ولا كاشفا الغطاء عن جمیع المعضلاترأى أن العقل لیس مستقلا بالإ
 .وذلك بعد تصفیة النفس بالعبادات والریاضة الصوفیة ،القلب فهو الذي یستطیع أن یدرك الحقائق الإلهیة بالذوق والكشف

وعلى الرغم من محاولته إخضاع . ة العلیالكي یصل إلى الحقیق ،للوحي والدین ،وهو بذلك حاول أن یخضع العلم والعقل
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منبع  -كما جاء في كتابه إحیاء علوم الدین  -والدین فإنه یمجد العقل ویرى فیه  نبوةلل ،والعقل )المعرفة الحسیة(العلم
ن العلم یجري منه مجرى الثمرة من  ،العلم ومطلعه وأساسه وقد أثار قراءة كتابه إحیاء علوم . والنور من الشمس الشجرةوإ

ذلك أن الغزالي قد فضح في كتابه نزعات الفقهاء في دراساتهم  ،الدین في بلاد المغرب موجة من الغضب عند المرابطین
ولم یكن العلم في  ،اء والزهادوالفقهیة وحرصهم على الدنیا وطمعهم في الحصول على المناصب الرفیعة وحسدهم للعلم

نما هو  والجاه، نظر الغزالي حرفة كالحرف أو مهنة دنیویة تعود على صاحبها بالربح العاجل عبادة القلب وصلاة السر (وإ
هـ یقضي  503سنة  4فاتخذ الفقهاء قرارا أملوه على السلطان علي بن یوسف بن تاشقین) وقربة الباطن إلى االله تعالى

  .الغزالي في جمیع أنحاء دولة المرابطینبإحراق كتب 
  :بعض الملاحظات في قراءة المنقذ من الضلال

حنا في رحلته من الشك أوضوما ،)! الضلالالمنقذ من (لجوء الغزالي إلى التصوف لاعتقاد أنه هو الطریق المخلص و :أولا
  .  هلمیة بحتإلى الیقین هي نتیجة أفرزتها عوامل نفسیة خاصة به ولیس نتائج معرفیة وع

  .الغزالي أسس للتصوف السني ورفض التصوف الفلسفي والشیعي: ثانیا
وبذلك سبق . وكل معارف عصره مستندا في بحثه عن الحقیقة على الشك أقام الغزالي منهجا لتصنیف العلوم :ثالثا

  .الشك البناء في منهج الغزالي دیكارت
ذكر الغزالي لحجج الخصوم ودحضها بحججٍ عقلیة علمیة موضوعیة و  الدراسة العمیقة لكل مذهب على حدا دراسة :أخیرا

ونقلیة، یدل على سعة معرفته بجمیع علوم عصره وبالفلسفة الإسلامیة، ومع ذلك فإن دراسته للفلسفة كانت ذیقه جدا 
ولید بن رشد إلى الرد وهذا ما دفع فیلسوف عظیم مثل ال. وفقهیة أكثر منها عقلیة كما أنه لم یطلع على الفلسفة الیونانیة

ولقب الغزالي في العصر الحدیث من طرف  "طمى الوادي على القرى"واعتبر أنه " تهافت التهافت: "علیه في كتاب 
لأنه خضع للموجة الظلامیة التي سادة عصره، والنزعة " المفكر الهارب"أو " الفیلسوف المستقیل"بعض النقاد على أنه 

المتمثلة في سیطرة فقهاء السلطان على الحیاة الفكریة، بتكفیر كل فكر عقلي نقدي وتقدمي، الدغمائیة الرجعیة المحافظة 
لم یحل المشكلة الجوهریة في الفكر الغزالي  أنكما  .مما سبب انهیار العقل الإسلامي ورزوحه تحت قیود الأوهام

  . وشابه الاشاعرة بل رجح القلب على العقل" العقل والنقل"الإسلامي 

 فهرس الإنتاج الفلسفي
 ...ورحلته من الشك إلى الیقین ترجمة الإمام أبي حامد الغزالي .التمهید
  طرح المشكلة: المقدمة

 موقع تاریخ الإسلام -البدایة والنھایة : من تاریخ أبن كثیر    4
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